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السؤال

هل تتعارض حقيقة قلة عددنا نحن المؤمنين مع كون الإسلام هو الأسرع انتشارا؟

الإجابة المفصلة
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الحق لا يرتبط بقلة أو كثرة
أسباب انتشار الإسلام

أولا:

الحق لا يرتبط بقلة أو كثرة

لا تعارض بين قلة العدد وقوة التأثير أو سرعة الانتشار، ولا يختص هذا بأهل الإيمان أو الصلاح، بل ذلك يشمل
المؤمن والكافر، والبر والفاجر، فقد تكون فئة قليلة العدد عظيمة الانتشار والتأثير، كحال أهل الإعلام الفاسد مثلا،

فإنهم قليلو العدد، عظيمو التأثير والانتشار والضرر، ولسرعة انتشار فكرةٍ أو دينٍ أو مذهب: أسباب كثيرة مادية
ومعنوية.

والحق لا يرتبط بقلة أو كثرة، والغالب أن الحق لا يكون عليه إلا القلة، والضعفاء؛ لأن الحق ثقيل على نفوس
نْ رَ مَ ثَ عْ أَكْ نْ تُطِ إِ المترفين والمتجبرين، وأصحاب المنافع والمصالح الدنيوية، فيأباه كثير منهم، وقد قال تعالى:﴿ وَ

﴾. الأنعام/117. ونَ صُ رُ خْ لَّا يَ مْ إِ نْ هُ إِ نَّ وَ لَّا الظَّ ونَ إِ عُ بِ تَّ نْ يَ بِيلِ اللَّهِ إِ نْ سَ لُّوكَ عَ ضِ لْأَرْضِ يُ ي ا فِ

﴾. يوسف/103. نِينَ مِ ؤْ تَ بِمُ صْ رَ لَوْ حَ رُ النَّاسِ وَ ثَ ا أَكْ مَ وقال تعالى: ﴿وَ

تَ كَرْ ذَ ، فَ مْ هُ اؤُ فَ عَ وهُ أَمْ ضُ عُ بَ افُ النَّاسِ اتَّ رَ كَ أَشْ أَلْتُ سَ وفي حديث أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل، قال هرقل: وَ
لِ رواه البخاري )7(. سُ اعُ الرُّ بَ مْ أَتْ هُ ، وَ وهُ عُ بَ مُ اتَّ هُ اءَ فَ عَ أَنَّ ضُ

وليس الخوف على المسلمين من قلة عددهم، ولكن الخوف عليهم من ضعفهم، وتعلقهم بالدنيا، وعدم اعتزازهم
كُ وشِ : »يُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ بَانَ نْ ثَوْ بدينهم، كما روى أحمد )22397(، وأبو داود )4297( عَ
ذٍ ئِ مَ وْ مْ يَ : »بَلْ أَنْتُ الَ ؟ قَ ئِذٍ مَ وْ نُ يَ لَّةٍ نَحْ نْ قِ مِ : وَ ائِلٌ الَ قَ قَ ا«، فَ هَ تِ عَ لَى قَصْ لَةُ إِ لْأَكَ ى ا اعَ ا تَدَ مَ كُمْ كَ لَيْ ى عَ اعَ مُ أَنْ تَدَ لْأُمَ ا

لُوبِكُمُ ي قُ فَنَّ اللَّهُ فِ ذِ قْ لَيَ ، وَ كُمْ نْ ابَةَ مِ هَ كُمُ الْمَ وِّ دُ ورِ عَ دُ نْ صُ نَّ اللَّهُ مِ زَعَ نْ لَيَ ، وَ لِ يْ اءِ السَّ ثَ اءٌ كَغُ ثَ كُمْ غُ نَّ لَكِ ، وَ يرٌ ثِ كَ
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«. وصححه الألباني في "صحيح تِ وْ ةُ الْمَ يَ اهِ رَ كَ ا، وَ نْيَ بُّ الدُّ : »حُ الَ ؟ قَ نُ هْ ا الْوَ مَ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ ائِلٌ الَ قَ قَ «، فَ نَ هْ الْوَ
أبي داود"

ثانيا:

أسباب انتشار الإسلام

انتشار الإسلام يرجع إلى أسباب كثيرة منها:

وَ 1- أن الله تعالى تكفل بحفظه وإظهاره وجعل العاقبة لأهله، فمهما كاده الناس فإنه غالب منصور. قال تعالى: ﴿هُ
﴾. التوبة/33. كُونَ رِ شْ هَ الْمُ رِ لَوْ كَ لِّهِ وَ ينِ كُ لَى الدِّ هُ عَ رَ هِ ظْ قِّ لِيُ ينِ الْحَ دِ دَى وَ ولَهُ بِالْهُ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ الَّذِ

يزٌ﴾. المجادلة/21. زِ يٌّ عَ نَّ اللَّهَ قَوِ لِي إِ سُ رُ نَّ أَنَا وَ لِبَ لَأَغْ بَ اللَّهُ  وقال تعالى: ﴿كَتَ

﴾. الأنبياء/105. ونَ الِحُ يَ الصَّ ادِ بَ ا عِ هَ ثُ رِ لْأَرْضَ يَ رِ أَنَّ ا كْ دِ الذِّ نْ بَعْ بُورِ مِ ي الزَّ نَا فِ بْ تَ دْ كَ لَقَ وقال سبحانه: ﴿وَ

، ارُ هَ النَّ لُ وَ ا بَلَغَ اللَّيْ رُ مَ لْأَمْ ا ا ذَ نَّ هَ لُغَ بْ : »لَيَ ولُ قُ ولَ اللهِ  يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ارِيِّ يمٍ الدَّ نْ تَمِ وروى أحمد )16957( عَ
لًّا ذُ ، وَ مَ لَا لْإِسْ زُّ اللهُ بِهِ ا عِ ا يُ زًّ ، عِ لِيلٍ لِّ ذَ يزٍ أَوْ بِذُ زِ زِّ عَ ، بِعِ ينَ ا الدِّ ذَ لَهُ اللهُ هَ خَ لَّا أَدْ بَرٍ إِ لَا وَ رٍ وَ دَ تَ مَ كُ اللهُ بَيْ رُ تْ لَا يَ وَ

«. وإسناده صحيح على شرط مسلم. رَ فْ لُّ اللهُ بِهِ الْكُ ذِ يُ

2- أنه دين سهل موافق للفطرة.

3- ما اشتمل عليه من الأخلاق السامية والقيم الرفيعة العالية، فلا يقف على ذلك أحد إلا علم أنه ليس من صنع
البشر، وإنما هو ديني إلهي رباني.

وينظر  للفائدة جواب: مزايا دين الإسلام ومحاسنه، وجواب: سهولة الدّخول في دين الإسلام

نسأل الله لنا ولك الثبات على دينه حتى نلقاه.

والله أعلم.
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